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القرية الـمنسيّة

ربّــا ظــن البعــض أن العنــوان للتشــويق أو مُــاكاة لفيلــم الرعــب 
الســعودي الــذي يَمِــل نفْــس الاســم، دعونــا نتعــرّف علــى هــذه 

القريــة، ثمّ نُبِكــم باسمهــا ومكانهــا.
تبعُد هذه القرية عن العاصمة حوالي ٦٠٠ كيلومتر، وتبعُد عن 
أقــرب مــكان مأهــول ٢٧٠ كيلومــر، لا توجَــد في هــذه القريــة أيــّة 
شــبكات للتليفــون الـــمحمول، لا يوجَــد في القريــة تيــّار كهــربّي حــى 
عــام ٢٠١٠ عندمــا تّم إمدادهــم بألــواح طاقــة شمســيّة ضِمــن منحــة 

دوليــة، أوّل مــرةّ يُشــاهِد أهلهــا التليفزيــون كان في عــام ٢٠١٠.
تعــداد القريــة ظــل ثابتــًا لمــدّة ٢٠٠ عــام علــى رقــم ٤٥٧ نَســمة، 
حيــث في اليــوم الــذي يوُلــَد فيــه طفــلٌ يَـُـوت أحــد ســكان القريــة، ثمّ 
تزايــَد العــدد بســبب الرعايــة الصحيــة الــي تقُدّمهــا ســيارة إســعافٍ تَ 
إمــداد القريــة بهــا عــام ٢٠١٢ حــى وصــل إلى ٦٢٠ نَســمة أواخــر 

العام الـــماضي.
رغــم إعــان القريــة خاليــة مــن الأمُيــة في ديســمبر ٢٠١٦ إلّ أنّ 
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هنــاك شــخصًا واحــدًا فقــط حصــل علــى تعليــمٍ جامعــيّ.
ظــل أهــل القريــة يتعاملــون بنظــام الـــمُقايَضة حــى مطلــع عــام 
يكُــن هنــاك أي مصــدرٍ للحصــول علــى  أنــه لْم  ٢٠٠٩، حيــث 

النقــود؛ حيــث لا يوجَــد بهــا موظفــون أو مصــالح حكوميــة.
لا يوجَــد في القريــة أيــّة وســيلة للاتصــالات سِــوى هاتــفٍ أرضــي 
صُنــع خصيصًــا بحيــث يعَمَــل بالطاقــة الشمســية دون الحاجــة إلى 
وجــود ســنترال بالقريــة، بالإضافــة إلى وجــود هاتــف يـتَّصــل بالأقمــار 
الصناعية »هاتف الثريا« لاستخدامه في الاتصال بالعالَ الخارجيّ.

يتحــدّث كل ســكان القريــة لغــة خاصــة تختلــف عــن اللغــة الأم 
في الدولــة، يتحــدّث أهلهــا اللغــة »الأمازيغيــة«، ويتحــدّث الصغــار 
منهــم العربيــة إلى جانــب »الأمازيغيــة«، يعتمــدون بالأســاس علــى 
منحــةٍ حكوميــّة توَفــّر الـــمواد الغذائيــة الأساســيّة تصِلهــم كل عــامٍ في 
مناســبة دينيّــة، يجــب أنْ يَصُــل أيّ زائــرٍ لهــذه القريــة علــى تصريــح 
خــاص مــن الحكومــة حــى لــو كان لــه أقــارب بهــا، يجــب أنْ تجتــاز 
ثــاث نقــاطٍ حدوديـّـة مــع التفتيــش الدقيــق وتحديــد ســبب الزيــارة 
عنــد اتّاهــك إلى القريــة، بيوتهــم مصنوعــة مــن مــادةٍ هــي خليــطٌ مــن 
الطمْــي والـــملح، تأتيهــا منحــة حكوميــة منــذ عهــد “فــاروق” في 

شــهر رمضــان مــن كلّ عــامٍ بالـــمواد الغذائيّــة الضروريــّة.
يطُالــِب أهــالي القريــة الحكومــة ببعــض الاهتمــام بالرعايــة الصحيــة 

والتعليم فوق الـــمُتوسّط.
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ممـّـا تــوارَد عنهــم إيمانهــم الشــديد بــالأرواح والأشــباح، ويــَروي أحــد 
أبنــاء الـــمُدن الغربــاء -علــى حــدّ تعبيرهــم- أنـّـه اضطــرّ للذهــاب 
إلى هــذه القريــة ضمــن مشــروع عَمَــلٍ بصُحبــة زميــلٍ آخــر لــه؛ فتَــح 
أحدهمــا )باكــوًا( مــن البســكويت مــن تعيينــات الجيــش، أمــام أحــد 
ســكان القريــة، والــذي أصابتــه الدهشــة، وطلَــب شــراء هــذا الكيــس 
معــه  أنَّ  وأقسَــم  رآهــا،  عندمــا  الـــمُعلّبات  وكذلــك كلّ  الجميــل، 

دنانــر، وهــي تَعــي النقــود في لهجتهــم.
وهــو  بالُحمّــى،  أطفالهــم  أحــد  مَــرض  عندمــا  أخــرى،  حادثــة 
-حســب معتقدهــم- قــد أصابتــه روح شــريرة، انتبــه أحــد أهــالي 
القرية إلى تفسيٍر آخر وهو أن أحد الغريبـيَْ -أبناء الـمُدن- روحه 
)وِحشــة(، ويجــب أنْ ينَصرفِــان عــن القريــة، وطبعًــا رَفــض الغريبــَـنْ 
ذلــك؛ لأنــّه يـعَُــد عَتَــه مــن وجهــة نظرهمــا، فمــا كان مــن أهــل القريــة 
إلّ أنْ فَعلوا أشــدّ رد فِعلٍ غرابةً؛ قاموا بالخروج إلى العَراء عن بَكْرة 
أبيهــم، وباتــوا ليلتهــم في العَــراء بعيــدًا عــن القريــة، بعَــد أنْ أحرقــوا كل 

مــا جــاء بــه الغُربــاء مــن تعيينــات الجيــش.
بقَِي أنْ تَعرِف أنهّ لا توجَد خدمات صحيّة أو مدرسة بهذه القرية.

إنّــا قريــة »القــارة« واسمهــا الرسمــي قريــة »قــارة أم الصغــر«، وهــي 
تـتَْبــع -إداريـًـا- محافظــة مطــروح، وتبعُــد عنهــا ٢٧٠ كيلومــر.


